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فقه إدارة السيولة في كتاب اE تعالى 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا?قتصاد اVسTمي العاKية

 

, حـيـث =ـثـل ٧٠-٧٥% مـن اقـتـصـاديـات الـدول الـكـبـرى, وهـو  1يـُعـدّ اIنـفـاق عـصـب حـركـة اAقـتـصـاد

\ــثــابــة عــجــلــة Xــريــكــه, فــبــدونــه يــتــرنــح اAقــتــصــاد وتــتــهــاوى مــؤســســاتــه, ويــشــمــل اIنــفــاق: إنــفــاق 
ا`فراد والشركات وا_كومات على حد سواء.  

وíـا أن ا*نـفاق يـحتاج إلـى سـيولـة تـغذيـه وتـعززه، فـإن فُـقدت السـيولـة أو قـلّت Ü الـلجوء إلـى ا1قـتراض؛ وíـا 

أن ضروريات ا*نسان وحاجاته مستمرة 1 تتوقف، فإن ا*نفاق مستمر 1 يتوقف. 

والسـيولـة هـي اôـزء الـنقدي مـن الـثروة اJـملوكـة كـالـثمنيات بـأنـواعـها، وكـذلـك مـا هـو قـابـل لـلتحويـل إلـى نـقد 

 . 2بتسييله بالبيع والتداول كبعض ا7صول اJتداولة السريعة منها وغير السريعة

فكيف تناول القرآن الكرú إدارة السيولة؟ وكيف رشّدها وحسّنها؟ 

إدارة السيولة على ا:ستوى الكلي

 فيِ 
َ
ـنفِقوُن

ُ
 ي
َ
ين ِ ا*نـفاق فـي السـرّاء وفـي الـضرّاء: قـال تـعالـى فـي سـورة آل عـمران واصـفًا اJـتق\ وأعـمالـهم: اّ.َ

سِنينَِ (آل عمران: ۱۳٤).   يُحِبُّ الْمُحْ
ُ َ
االلهّ
َ
نِ الناَّسِ ۗ و

َ
افِينَ ع عَ

ْ
ال
َ
Cَْاظِمِينَ الْغَيْظَ و

ال
َ
اءِ و
َ ّ
ر الضَّ َ

اءِ و
َ ّ َ
Gّال

1 للمؤلف، اVنفاق خTل اkزمات، مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل باKغرب، العدد السادس، كانون أول ٢٠٢٠. 
 https://kantakji.com/2998 :الي، رابط التحميلKالية والتحليل اKدارة اV2 للمزيد يراجع كتابنا: فقه ا
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، فـكيف يـكون ا*نـفاق وقـت  دüة واJـشقّة 1والسـرüاء هـو الـنعمةُ والـرüخـاءُ واJَسـرüةُ، أمـا الـضراء فـهو الـفَقْر والش†ـ

اليُســر والــرخــاء؟ وكــيف يــكون وقــت العُســر والش†ــدüة؟ وJــاذا صــنّف اt تــعالــى اJــنفق\ ضــمن زمــرة اJــتق\ 

وجعل صفة أعمالهم د£ومة إقبالهم على ا*نفاق في الرخاء والشدة؟ بل وأسماهم اHسن\. 

نوـُا لاَ 
َ
 آم
َ

ينـ ـِ ا اّ.َ
َ

ـ ُKَّـا أ
َ
لـنفهم ذلـك، 1بـد مـن الـعودة لـ§يـة الـتي سـبقتها مـن الـسورة نـفسها، وفـيها قـولـه تـعالـى: ي

 (آل عمران: ۱۳۰). 
َ
لِحُون

ْ
لCَُّمْ تفُ

َ
َ لعَ اتَّقوُا االلهَّ فَةً ۖ وَ

َ
افاً مُّضَاع

َ
ع
ْ
ا أضَ
َ
ب ِّ
تَأْكلُوُا الر

إن مجموع ا•يت\ ۱۳۰ و ۱۳٤ يتناول قضية السيولة، وذلك كا•تي: 

 إِذاَ أنَـفَقوُا لـَمْ 
َ
ين ِ اّ.َ

َ
۱- الـدعـوة إلـى ا*نـفاق فـي وقـت اليُسـر يـضبطه ا*نـفاق الـرشـيد، لـوصـفه تـعالـى عـباده: و

امًا (الفرقان: ٦۷). 
َ
َ ذَٰلكَِ قَو ينْ

َ
 ب
َ
كَان

َ
ترُوُا و قْ

َ
لمَْ ي
َ
فوُا و ِ ْGُ^

۲- الـدعـوة إلـى ا*نـفاق فـي وقـت العُسـر هـدفـه إبـقاء السـيولـة فـي الـدورة ا1قـتصاديـة لـضمان حـركـتها فـيها، 

وهـذا يحـدß مـن تـقارب الـدورات ا1قـتصاديـة اJـتناوبـة (يـُنظر اJـنحنى ج فـي الـشكل الـتالـي)، كـما يَحـرص 

عـلى تسـطيح ذروة اJـنحنى ا?ـاص بـكل نـوبـة (يُـنظر اJـنحنى ب فـي الـشكل الـتالـي)، ®ـا يـُباعـد ا7زمـات 

اJالية ويجعل أثرها خفيفًا £كن استيعابه. 

وإن ا*حـجام عـن ا*نـفاق فـي وقـت ا7زمـات والشـدائـد يـُضيّق ا?ـناق عـلى الـطبقات الـوسـطى ويشـتد ضـيقه 

على الفقيرة منها. لذلك كانت صفة ا*£ان م)زمة Jن كان مُنفقًا في الضراء، فهذه تضحية منه. 

1 قاموس اKعاني (السراء - الضراء).

www.kantakji.com	 	من	 ٨٠الصفحة	 ٩ 	https://giem.kantakji.com

ج

ب

شكل: الدورات ا?قتصادية
اKصدر: كتابنا السياسات النقدية واKالية وا?قتصادية اKثلث غير اKتساوي اkضTع بنظرة إسTمية ا?قتصادية، 

 https://kantakji.com/4708 :رابط

https://kantakji.com/4708
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	134,	August	2023	-	Muharram	1445

۳- إذا أصـاب ا1قـتصاد شُـحü السـيولـة؛ احـتفظ أصـحاب ا7مـوال بـأمـوالـهم وعـزفـوا عـن إنـفاقـها وبـذلـها، فـيضيق 

ا7مــر عــلى الــطبقات الــوســطى والــفقيرة ويشــتد حــالــهم عُســرًا وشــدّة، و1 يــكون أمــامــهم إ1 الــلجوء إلــى 

ا1قـتراض ولـذلـك جـاءت ا•يـة ۱۳۰ الـناهـية عـن الـربـا قـبل ا•يـة ۱۳٤ الـتي ¨ـث عـلى ا*نـفاق؛ فـشُحß السـيولـة 

إثــر ا7زمــات يــدفــع الــناس أفــرادًا وجــماعــات إلــى ا1قــتراض، وعــادة مــا يــكون اقــتراضـًـا ربــويًــا، بــحيث كــلما 

اشـتدت ا7زمـة اسـتغلها اJـقرضـون وضـاعـفوا نسـب الـربـا أضـعافًـا مـضاعـفة. لـذلـك فـالـسمة الـعامـة لـ≠زمـات؛ 

انــكماش ا*نــفاق بســبب خــوف الــناس مــن عــدم الــقدرة عــلى تــعويــض مــا £ــلكونــه، وهــذا مــؤداه انــكماش 

الـدورات ا1قـتصاديـة والـدفـع نـحو الـركـود، وغـالـبًا مـا يـكون ركـودًا تضخـميًا إذ غـالـبًا مـا يـنتج عـن سـياسـة رفـع 

سعر الفائدة في ا1قتصاد التقليدي، التي عادة ما يستخدمها اJنظمون كسياسة للجم التضخم. 

سِنينَِ، 7ن اJـنفق\ ضـحوا بـالسـيولـة وقـت الشـدة وآثـروا  ـحِبُّ الْمُحْ
ُ
 ي
ُ َ
االلهّ
َ
وقـد خُـتمت ا•يـة ۱۳٤ بـالـقول: و

مـجتمعهم عـن أنـفسهم، ولـم يسـتغلوا حـاجـة الـناس بـإقـراضـهم بـالـربـا، Jـا فـي الـربـا مـن إثـم مُـغلّظ وهـو كـبيرة 

من الكبائر، فكانوا محسن\ في فِعالهم وصفاتهم، وإن أقرضوا الناس؛ أقرضوهم بقرضٍ حسنٍ. 

إدارة السيولة على ا:ستوى الجزئي والتربية السلوكية
?ـصت ا•يـة ۲۹ مـن سـورة ا*سـراء إدارة السـيولـة عـلى مسـتوى الـفرد بـضرورة تـوازن إنـفاقـه إذا أراد السـ)مـة 

ً إَِ_ٰ  َ̀ لوُ ـغْ
َ
ـدَكَ م

َ
لْ ي
َ
ع
ْ
لاَ تَـج

َ
فـي عـيشه، فـ) £ُـسك يـده فـيض†نß عـن ا*نـفاق، و1 يبسـطها فـينفق كـل مـا لـديـه: و

ورًا (ا1سراء: ۲۹). 
ُ
س
ْ
لوُمًا مَّح

َ
عُدَ م قْ

َ
سْطِ فتَ

َ
h
ْ
طْهَا كلَُّ ال

ُ
س
ْ
hَلاَ ت

َ
عُنقُِكَ و

ـطُ 
ُ
س
ْ
h
َ
بَّـكَ ي َ

ثـم تـتالـت ا•يـات بـعدهـا لـترسـي حـقيقة 1 جـدال فـيها، أولـها كـون الـرزق بـيد اt تـعالـى: إِنَّ ر

صِيراً (ا1سـراء:۳۰). وíـا أنـه الـرازق؛ فـقد نهـى سـبحانـه 
َ
ادِهِ خَبِيراً ب

َ
 بِـعِب
َ
 ۚ إِنّـَهُ كَـان

ُ
دِر
ْ
ـق
َ
ي
َ
 و
ُ
ن ^ـَشَاء

َ
قَ لـِم زْ الـرِّ

وتــعالــى عــن أفــعال قــصد مــنها بــعض الــناس عــدم ا*نــفاق أو ابــتغاء ســيولــة، وحســب تــرتــيب ا•يــة الــكر£ــة 

فالنهي كان عن: 

ةَ إِمْـلاَقٍ ۖ 
َ
ـي
ْ
كـُمْ خَش

َ
تلُوُا أوَْلاَد لاَ تَـقْ

َ
۱- قـتل ا7و1د خشـية الـفقر، 7ن رزقـهم ورزق أهـليهم مـن اt تـعالـى: و

 خِطْئًا كَبِيراً (ا1سراء: ۳۱). 
َ
لyَُْ كَان إِيَّاكمُْ ۚ إِنَّ قَتْ نُ نَرْزُقyُُْ وَ نّحَْ
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َ
ـاء
َ
س
َ
 فـَاحِـشَةً و

َ
َ|ٰ ۖ إِنّـَهُ كَـان بُـوا الـزِّ رَ

ْ
لاَ تَـق

َ
۲- الـزنـى 7نـه بـيع لشـرف ا*نـسان وعـرضـه لـقاء مـال مسـتحقر: و

بِيلاً (ا1سراء:۳۲). 
َ
س

۳- قــتل الــنفس البشــريــة، كــما تــعتقد بــذلــك جــماعــات عــاJــية تــسعى لــقتل الــناس عــلى أمــل بــحبوحــة 

ف فيِّ  ِ ْGُ^ َطاَنًـا فَـلا
ْ
ـل
ُ
هِ س لِـيِّ

َ
لْناَ لِـو ـعَ

َ
لوُمًـا فَـقَدْ ج

ْ
ـظ
َ
ُـتِلَ م ـن ق

َ
م
َ
قِّ ۗ و ـحَ

ْ
 إِلاَّ بِـال

ُ َ
 االلهّ
َ
م
َ ّ
ـر
َ
َـتِي ح  الّ

َ
س
ْ
تلُوُا الـنفَّ لاَ تَـقْ

َ
: و 1عـيشها

ورًا (ا1سراء: ۳۳). 
ُ
نص
َ
 م
َ
لِ ۖ إِنّهَُ كَان الْقَتْ

ُـوا  أوَْف َ
 ۚ و
ُ
ه ـبْلغَُ أشَُـدَّ

َ
ـتَّىٰ ي

َ
نُ ح

َ
 أحَْـس

َ
َـتِي هِـي تâِِ إِلاَّ بِـالّ

َ
ي
ْ
ـالَ ال
َ
ـوا م
ُ
ب
َ
ر
ْ
لاَ تَـق

َ
٤- الـتطاول عـلى مـال الـيتيم الـضعيف: و

سْئوُلاً (ا1سراء: ۳٤). 
َ
 م
َ
دَ كَان هْ

َ
ع
ْ
دِ ۖ إِنَّ ال هْ

َ
ع
ْ
بِال

ثـم طـلبت ا•يـة ۳٥ مـن كـل إنـسان ا1سـتقامـة فـي مـعامـ)تـه مـن خـ)ل وزنـها íـيزان الـعدل، فـ) يُـنقص اêـقوق 

ـCَيْلَ 
ْ
ُـوا ال أوَْف َ

إن أراد ¨ـقيق اJـصالـح، وهـذا هـو الـفهم ا7حـسن لـفلسفة اêـياة وصـيرورتـها. قـال تـعالـى: و

نُ تَأْوِيلاً (ا1سراء: ۳٥). 
َ
أحَْس

َ
ٌ و قâِِ ۚ ذَٰلكَِ خَيرْ

َ
مُسْت

ْ
زِنوُا بِالْقِسْطاَسِ ال

َ
إِذاَ كِلåُْْ و

لـقد ذُكـر ا*نـفاق فـي الـقرآن الـكرú حـوالـي سـبع\ مـرة د1لـة عـلى أهـميته، دُعـي فـيها اJـنفق بـوصـفه الـوحـدة 

ا1قـتصاديـة ا7ولـى؛ لـيكون مـعتد1ً فـي إنـفاقـه، فـ) يُسـرف فـي إنـفاقـه إ1 بحـدود حـاجـاتـه، و1 يُـبذّر فـي إنـفاقـه 

£ـنة ويسـرة، ومـن جـهة أخـرى 1 يُـقتّر إنـفاقـه شُـحًا وبـُخ)ً؛ 7ن فـي ا*سـراف والـتبذيـر سـيكون مـآل ا1قـتصاد 

الــكلي، التضخــم وارتــفاع ا7ســعار ومــن ثــم تــشوه الــطلب، وفــي الــتقتير ســيتوجــه ا1قــتصاد الــكلي نــحو 

ا1نكماش، وهذا سلوك مُعطل للطلب اêقيقي.  

 
ُ
ان
َ
çِٕـس

ْ
خـُلِقَ الا

َ
وJـا كـان ا*نـسان مـن صـفاتـه ا?ـوف واôـزع Jـا فـيه مـن ضـعف، قـد وصـفه خـالـقه بـقولـه: و

هُ  ـسَّ
َ
 خـُلِقَ هَـلوُعًـا * إِذاَ م

َ
ان
َ
çِٕـس

ْ
ضَـعِيفًا (الـنساء: ۲۸)، فـإذا مـسه شـر∂ - حسـب تـقديـره - كـان جـزوعـًا؛ إِنَّ الا

نوُعًا (اJعارج ۲۱-۱۹). 
َ
ُ م
ْ
خَير
ْ
هُ ال سَّ إِذاَ مَ

َ
وعًا * و

ُ
ز
َ
 ج
ُ ّ َ
êّال

1 اKنتدى ا?قتصادي العاKي مسؤول عن إعادة التعي{ الكبرى / ونداء اKنتدى ا?قتصادي العاKي؛ انهيار إعادة التعي{ 
الكبرى / وأفكار حول إعادة التعي{ الكبرى كوفيد ۱۹ طبقا لكTوس شواب وتييري ماليريت، ٨-٧-٢٠٢٠/ رابط التحميل: 

 https://kantakji.com/6750
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لـذا فـا*نـسان يـُسارع فـي الـتحوط، إذا مـسه الشـرّ فـيكون خـوّافًـا، وإذا مـسه ا?ـير قـصّر وأمـسك عـن ا*نـفاق، 

ومـثال ذلـك أن الـقاعـدة عـند اHـاسـب\ فـي الـتسجيل هـي اêـيطة واêـذر، فـيتحوط اHـاسـب لـلخسارة ويحـذر 

من اJسارعة في إثبات الربح.  

 فيِ 
َ
ين ِ اّ.َ

َ
 * و
َ
اëِــمُون

َ
ــمْ د ِíَِــلا

َ
îَٰ ص

َ
 ïُْ ع
َ
ين ِ لِّينَ * اّ.َ مُصَ

ْ
ثــم اســتثنى اt تــعالــى اJــصل\ ذاكــرًا صــفاتــهم: إِلاَّ ال

ومِ (اJـعارج: ۲۲-۲٥)، واêـق اJـعلوم فـيما £ـلكون مـن أمـوال هـو: 
ُ
ـر
ْ
ح
َ
م
ْ
ال
َ
اëِـلِ و لوُمٌ * لـِّلسَّ ـعْ ـقٌّ مَّ

َ
الyِِْ ح

َ
أمَْـو

الزكاة اJفروضة والصدقات التطوعية. 

فلماذا هذا ا@ستثناء؟  

اëِــلِ  لوُمٌ * لـِّـلسَّ ــعْ ــقٌّ مَّ
َ
الyِِْ ح

َ
 فيِ أمَْــو

َ
ين ِ اّ.َ

َ
اôــواب مــوجــود مــع إكــمال ا•يــات الــكر£ــة فــي قــولــه تــعالــى: و

ومِ (اJعارج ۲٤-۲٥). فكيف حصل هذا التوازن الذي يبدو مخت)ً للوهلة ا7ولى؟  
ُ
ر
ْ
ح
َ
م
ْ
ال
َ
و

! إن ضـاقـت عـليه بـعض أمـور دنـياه أمـسك عـن ا*نـفاق، لـكن سـلوك اJـصل\ يـختلف  إنـسان جـزعٌ وخـائـفٌ

اخـت)فـًا واضـحًا Jـا عـندهـم مـن إ£ـان بـربـهم ا?ـالـق، لـذلـك اسـتثناهـم رب الـعاJـ\ مـن أولـئك الـصنف، 7نـه 1 

ِينَ  يــحب تــلك الــصفات فــي عــباده، فــاJــتقون يــؤمــنون بــالــغيب ومــن ذلــك أن رزقــهم مــقسوم مــن اt؛ اّ.َ
 (الــبقرة: ۲)؛ فــصفة مــقيمي الــص)ة أنــهم 

َ
ـنفِقوُن

ُ
ـناïَُْ ي زَقْ

َ
ا ر مِـمَّ لاَةَ وَ يُـقِيمُونَ الـصَّ  بِـالْـغَيْبِ وَ

َ
مِـنوُن

ْ
ؤ
ُ
ي

مـنفقون ®ـا يـرزقـهم بـه اt ربـهم، 7نـهم مـؤمـنون بـالـغيب الـذي طـالـب اt بـه الـناس أن يـؤمـنوا بـه إلـى جـانـب 

ا*£ان الغيبي باليوم ا•خر. 

ـنَ  نّـCَُم òشَِـيْءٍ مِّ
َ
لـَنبَْلوُ

َ
ويـكون الـب)ء بـقلة اJـوارد وشـحّها؛ لـ≠فـراد كـما للجـماعـات، يـقول اt تـعالـى: و

ةٌ 
َ
م مُّـصِيب

ُ
ْ
ôـ
َ
ـاب
َ
 إِذاَ أصَ

َ
ين ِ  * اّ.َ

َ
ابِـرِيـن ِ الـصَّ ِêَّò

َ
اتِ ۗ و

َ
ر
َ
الـثمَّ

َ
نـفسُِ و

َ
ٔ
ْ
الا
َ
الِ و

َ
مْـو
َ
ٔ
ْ
 الا
َ
ـن صٍ مِّ ْ

نَـق
َ
وعِ و

ُ
ـج
ْ
ال
َ
ـخَوْفِ و

ْ
ال

 (الـبقرة: 
َ
دُون

َ
ـت
ْ
مُه
ْ
 ال
ُ
ïُ َكûَِٰأوُل ـةٌ ۖ وَ

َ

ْ
ü
َ
ر
َ
ـمْ و ِ ِ†ّ ـن رَّ اتٌ مِّ

َ
ـلوَ
َ
مْ ص ـلَْ°ِ  * أوُلûَِٰكَ عَ

َ
اجِـعُون

َ
إِنّـَا إِلـَيْهِ ر

َ
ِ و َ قَـالـُوا إِنّـَا اللهِّ

۱٥٦-۱٥۸)، فـنقص ا7مـوال وا7نـفس والـثمرات ابـت)ء لـلناس؛ لـقولـه تـعالـى بـصيغة اôـمع ولـنبلونـكم، إ1 

  .
َ
اجِعُون

َ
إِنّاَ إِليَْهِ ر

َ
ِ و َ أن اôواب على ا1بت)ء يكون بالتحمّل والصبر، وبرده إلى اt تعالى بالقول: إِنّاَ اللهِّ

لكن ما مآل ذلك الصبر؟ 
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مـؤداه أن صـلّى اt عـليهم، بـعد أن كـانـت الـص)ة مـنهم لـربـهم عـندمـا أنـفقوا، ويـكأن الـص)ة مـن الـعبد صـفة 

مـغيرة لسـلوكـه، يُـعبّر عـنها إنـفاقـه الـرشـيد؛ لـتعود الـص)ة عـليه ذكـرًا ورحـمة مـن ربـه، وهـذا لـيس بـغريـب؛ 

فـقد أخـبرنـا رسـول الهـدى صـلى اt عـليه وسـلم عـن جـبريـل عـليه السـ)م عـن ربـه جـلّ فـي عـ)ه: (مـن صـلjى 

عليكَ من أمjتِكَ واحدةً صلjى اللjهُ عليهِ عَشرًا). 

وهــذه تــربــية ســلوكــية تُــربــي الــناس عــلى مــا هــو أحــسن وأفــضل قــبل وقــوع اêــدث، بــينما يهــتم ا1قــتصاد 

السـلوكـي بـدراسـة سـلوكـيات الـوحـدات ا1قـتصاديـة اôـزئـية ودراسـة أثـرهـا عـلى ا1قـتصاد الـكلي، والـفارق بـ\ 

اêـالـت\؛ أن الـنظام ا*سـ)مـي يسـبق اêـدث، مجهـزًا أتـباعـه íـا يـجب أن يـكون عـليه اêـال، فـي حـ\ تـتعلم 

الــنظم ا7خــرى بــاJــمارســة ثــم ¨ــاول الــلحاق íــا يــجب أن يــكون؛ فــأخــ)ق ا*نــفاق مــن ثــوابــت الــنظام 

ا1قــتصادي ا*ســ)مــي وأكــثرهــا مــذكــور فــي ا•يــات ۲٦۱-۲۷٤ مــن ســورة الــبقرة ، بــينما 1 تشــير مــواد 

ا7خـ)قـيات Ethics فـي ا7دبـيات اJـعاصـرة - الـتي أصـ) جـاءت مـتأخـرة - إلـى هـذا اôـانـب ا7خـ)قـي مـع 

أن أثره غاية في ا7همية. 

ويشـيع بـ\ الـناس فـي ا7زمـات خـوف وهـلع وجـزع، فيحجـمون عـن ا*نـفاق لـلمحافـظة عـلى مـدخـراتـهم ظـنّا 

مـنهم أن ا7مـر سـيسوء بـاعـتبار أن الشـرّ قـادم، ويـكون الـتقتير فـي هـذه اêـالـة ¨ـوط مـطلوب؛ فـيزداد ا1قـتصاد 

تـعاسـة - كـما ذكـرنـا -؛ ®ـا يحـدو بـاêـكومـات إلـى حـث الـناس لـلعودة إلـى ا*نـفاق لتحـريـك عجـلة ا1قـتصاد 

ومنعها من التوقف.  

صفات اCنفاق خ=ل اZزمات

يــتصف ا*نــفاق خــ)ل ا7زمــات بــصفات تــختلف عــنها فــي حــالــة الــرواج وا1ســتقرار؛ ويــختلف الســلوك 

 : 1باخت)ف القطاع اJُنفق، وذلك كا•تي

۱- انخفاض الدخول: 

انــخفاض الــدخــل الــشخصي مــن جــميع اJــصادر 7غــلب الــناس لــضعف فــرص الــعمل وزيــادة مــعد1ت -

التضخم اôامح. 

تآكل دخل اJستأجرين مقابل ارتفاع الدخل ا*يجاري J)ك العقارات. -

https:// :مية، رابطTع بنظرة إسTضkتساوي اKثلث غير اKالية وا?قتصادية اK1 كتابنا: السياسات النقدية وا
 kantakji.com/4708
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تـوجـه اJسـتهلك\ نـحو اقـتناء السـلع اJـعمرة êـفظ بـعض قـيمة الـنقود الـتي بـحوزتـهم؛ بسـبب ضـعف -

مـصادر ا1سـتثمار وهـربـًا مـن التضخـم اJـتزايـد، وهـذا يـعكس ارتـفاعـًا فـي أسـعارهـا لـزيـادة الـطلب عـليها؛ 

فـإذا كـانـت السـلع اJـعمرة؛ مسـتوردة واسـتيرادهـا مـا زال مـسموحًـا، سـيزداد حجـم مسـتورداتـها، وهـذا 

سـيزيـد عجـز اJـيزان الـتجاري، أمـا إذا كـان اسـتيرادهـا مـتوقـفًا، فـإن ذلـك مـعناه حـدوث طـفرة فـي ا1رتـفاع 

اôنوني 7سعارها بسبب محدودية العرض من هذه السلع، وكل ذلك سيُنهك ا1قتصاد اHلي. 

خــفض اقــتناء الســلع غــير اJــعمرة، ®ــا يــزيــد مــن أزمــة صــنّاع هــذه الســلع وBــارهــا، ويــدفــعهم Jــزيــد مــن -

الركود. 

ارتـفاع إجـمالـي ا*نـفاق ا1سـته)كـي بنسـبة ارتـفاع التضخـم Jـسايـرة ا7سـعار اJـتزايـدة، ®ـا يـجبر الـناس -

للتحول نحو ا*نفاق على الضروريات. 

ارتـفاع ا*نـفاق ا1سـته)كـي عـلى ا?ـدمـات؛ كـا*يـجارات، والـرعـايـة الـصحية، وقـص الـشعر، واشـتراكـات -

النت والهواتف اHمولة، وما إلى ذلك. 

۲- التحول من اDنفاق التجاري إلى اDنفاق ا@ستهuكي: 

إن ¨ـوüل ا*نـفاق نـحو الـقطاع ا1سـته)كـي بـدل قـطاع ا7عـمال يـزيـد الـصورة قـتامـة ويـجعل الـنفق بـ) نـهايـة؛ 

فـمث)ً يـتحول الـناس مـن شـرب الـقهوة والـشاي وغـيرهـا مـن اJشـروبـات إلـى اJـنازل بـدل شـربـها فـي ا7سـواق 

ومـح)ت الـعمل، ويـتحولـون لـ≠كـل فـي اJـنازل بـدل الـكافـتيريـا واJـطاعـم، وهـكذا. وهـذه الـثقافـة منتشـرة 

بشكل كبير جدا في كثير من البلدان، لذلك فإن هذا التحول له تبعات عديدة. 

ويـزيـد الـط\ بـلة ¨ـول الـعمل والـتعلم إلـى اJـنزل لـيكون عـن بـعد، فـتتأثـر قـطاعـات الـنقل وغـيرهـا مـن قـطاعـات 

ا7سـواق كـمقرات اJـكاتـب واHـ)ت واJـدارس واôـامـعات ومـا يسـتتبع ذلـك مـن سـلسلة ا*مـدادات الـتي 

تـلحق بـها. كـما يـزداد إنـفاق ا7سـر مـن ا7جهـزة ا1لـكترونـية لـترقـية مـنازلـها 1سـتيعاب نـظام الـعمل والـدراسـة 

اôــديــديــن، ويشــترون - فــي بــعض الــبلدان - اJــولــدات وأجهــزة الــطاقــة الشمســية والــبطاريــات واJــصابــيح 

ا?ـاصـة بـها. وهـذه سـلع مـعمرة نـوعًـا مـا، يـكون ا*نـفاق عـليها Jـرة واحـدة عـند ا*عـداد؛ ثـم يسـتمر Bـديـده 

باستمرار أزمات الكهرباء التي تستنزف مختلف مناحي ا1قتصاد. 

إذًا سـتحول هـذه الـنفقات طـبيعة ا*نـفاق مـن الـقطاع الـتجاري إلـى الـقطاع ا7سـري؛ فـبدل أن يظهـر (بـعض) 

ا*نـفاق ¨ـت ا1سـته)ك مـن قـبل الشـركـات، سـيظهر ¨ـت ا1سـته)ك مـن قـبل ا7سـر. وهـذا اôـزء مـن ا*نـفاق 
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ا1سـته)كـي 1 يـ)ئـم ا1قـتصاد كـثيرًا؛ بـاخـتصار لـقد تـغيرت جـهة تـدفـق ا\مـوال، zـا يـوجـب تـغيير كـثير 

من اÄطط في جميع القطاعات الفردية والتجارية وا{كومية. 

۳- اDنفاق ا{كومي: 

يـكون الـواقـع ا1قـتصادي صـعبًا فـي ظـل ا7زمـات اêـادة؛ ®ـا يـجعل اêـكومـات تـقرر خـططًا ?ـفض مسـتمر 

لـلنفقات فـي ظـل نـزيـف مسـتمر لـΩيـرادات، وهـذا مـا يـقلص هـوامـش السـيولـة الـعامـة ويـدفـع نـحو تـوسـيع الـديـن 

الــعام، أو الــتوجــه نــحو ا1ســتدانــة ا?ــارجــية، أو إتّــباع ســياســة تــقشف. ويــدفــع كــل مــا ســبق إلــى خــفض 

الـتصنيف ا1ئـتمانـي، لـيكون مـقدمـة ?ـفض سـعر صـرف الـعملة اHـلية، وطـباعـة مـزيـد مـن ا7وراق الـنقديـة، 

®ا سيزيد نسب التضخم ويزيد تكلفة الديون الربوية. 

ومـع أن ا*نـفاق اêـكومـي فـي أوقـات الـركـود يـعدß حـافـزًا لـلنمو، 7ن ا1سـتثمارات اêـكومـية فـي الـبنى الـتحتية 

تـعمل عـلى ضـخ السـيولـة فـي الـسوق عـلى اJـدى الـقصير، وتـساعـد فـي زيـادة طـاقـة ا1قـتصاد ورفـع كـفاءتـه مـن 

خـ)ل الـرافـعة ا1قـتصاديـة فـي اJـدى اJـتوسـط والـطويـل؛، فـإذا تـزامـن اسـتكمال مـشاريـع الـبنى الـتحتية مـع 

الوقت الذي يتعافى فيه ا1قتصاد، فستكون الفرص مهيأة لعودة ا1نتعاش من جديد. 

وقـد أشـار الـقرآن الـكرú إلـى ا*نـفاق الـضار¿ كـما فـي ا*سـراف والـتبذيـر، وأشـار أيـضاً لـΩنـفاق عـدú اôـدوى 
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والــبرّ هــو كــل أنــواع ا?ــير؛ فــبعد ا*£ــان؛ يــتمثل الــبرّ فــي ا*نــفاق عــلى الــضعفاء واHــتاجــ\ مــن ا7قــارب 

والـيتامـى واJـساكـ\ وابـن السـبيل وفـي عِـتق رقـاب مـن وقـع فـي بـراثـن الـعبوديـة أو ا7سـر أو ا?ـطف، ويـ)حـظ 

كــيف قــدم اt تــعالــى إيــتاء اJــال بــإنــفاقــه عــلى مــن ذكــرتــهم ا•يــة؛ عــلى اJــصل\ واJــزكــ\ واJــوفــ\ بــالعهــد 

والـصابـريـن؛ وذلـك Jـا لـΩنـفاق مـن دور كـبير فـي حـياة اjـتمعات، ومـع أن الـزكـاة إنـفاق، وركـن مـن أركـان 

ا*ســ)م إ1 أنــها إنــفاق مــخصوص مــن مــنفق\ مــلكوا نــصابًــا محــددًا، بــينما جــاء إيــتاء اJــال íــعنى أوســع 

وأشمل. 

وحسـب ا•يـة الـكر£ـة فـإن الـصابـريـن فـي الـبأسـاء والـضراء وحـ\ الـبأس، قـد ذكـرهـا اJفسـرون íـعانٍ عـديـدة، 

1ذكـر الـطنطاوي مـنها: أن الـبأسـاء مـن الـبؤس، وهـي مـا يـصيب الـناس فـي ا7مـوال كـالـفقر وا1حـتياج، وهـذا 

تـعبير واضـح عـن ا7زمـات الـتي ينجـم عـنها الـفقر واêـاجـة. وأن الـضراء مـن الـضر†، وهـي مـا يـصيب الـناس فـي 

أنفسهم كا7مراض وا7سقام، وهذا إن عمü واستشرى صار أزمات ينجم عنها الفقر واêاجة. 

فكيف يكون السلوك خuل ا\زمات Éختلف أشكالها؟ 

يــتابــع الــطنطاوي رحــمه اt بــقولــه: لــقد مــدح اt الــصابــريــن عــند الشــدائــد واعــتبره فــضيلة، ولــيس الــصبر 

بــا?ــضوع وا1ســتكانــة وا1ســتس)م مــن غــير مــقاومــة و1 عــمل وإ√ــا الــصبر جــهاد ومــحاولــة الــتغلب عــلى 

اJـصاعـب، مـع ا1حـتفاظ بـربـاطـة اôـأش والـثقة بـحسن الـعاقـبة. وقـد خـصت ا•يـة ثـ)ث حـا1ت بـالـصبر؛ 

الـبأسـاء، والـضراء، وحـ\ الـبأس، وهـي أبـرز ا7شـياء الـتي يظهـر فـيها هـلع الـهالـع\ وجـزع اôـازعـ\، كـما يـتميز 

فـيها أصـحاب الـنفوس الـقويـة اJـطمئنة مـن غـيرهـم، و1 شـك أن إنـفاق اJـال فـي تـلك الـوجـوه مـن شـأنـه أن 

يُسعد ا7فراد واôماعات وا7≈، ويكون مظهرًا من أفضل مظاهر العمل الصالح الذي يُرضي اt تعالى. 

وJـعرفـة أثـر الـتربـية السـلوكـية يـكفي أن نـتذكـر السـلوك ا7نـانـي والـهمجي الـذي نـقلته الـصور مـن مـجتمعات 

لـم تـتربü عـلى أسـس الـنظام ا*سـ)مـي فـقتلت ونهـبت وسـابـقت بـعضها الـبعض فـي اêـصول عـلى مـا يـبدو لـها 

أنـه أسـاس الـبقاء، بـينما لـم يُـنقل ذلـك عـن مـجتمع اJـؤمـن\ بـاt لـصبرهـم واطـمئنانـهم إلـى أن خـالـقهم مـتكفل 

بـرزقـهم؛ فـسارع الـكثير مـنهم بـإنـفاق الـصدقـات Jـن هـو مـحتاج لـها وتـقاسـموا اJـصاب مـعًا. وقـد أشـرت 

jتمع اJؤمن\؛ 7نه حتى في ب)د اJسلم\ هناك مجتمع من غير اJؤمن\ ولو كانوا مسلم\. 

1 تفسير الطنطاوي: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، Kؤلفه الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع اkزهر، ۱۹۹٦ 
 .۲۰۱۰-
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مثالٌ يُحتذى: 

أدار عـمر الـفاروق رضـي اt عـنه أزمـة الـرمـادة الـتي أصـابـت اjـتمع فـي حـينه إدارة رشـيدة أدت للخـروج مـن 

ا7زمـة بسـ)م، فـهو يـعي ∆ـامًـا أن حـلقة الـفقر والـبطالـة حـلقة مـفرغـة 1 £ـكن كسـرهـا وا?ـروج مـنها بـسهولـة، 

لذلك سرّع إجراءات ا*ص)ح قبل أن تفتك ا7زمة باjتمع، وهذه بعض إجراءاته: 

- tـوع وخـاطـب بـطنه عـندمـا قـرقـعت، قـائـ)ً لـها: (قـرقـعي أو1 تـقرقـعي فـو اôسـاهـم قـبل غـيره بـالـصبر عـلى ا

لـن تشـبعي اللحـم حـتى يشـبع أطـفال أمـتي). وهـذا تـقشف ذاتـي اتـبعه الـقائـد ثـم شـعبه، قـبل أن يـلجأ 

لـصندوق الـنقد الـدولـي لـ)قـتراض لـيفرض عـليه تـطبيق إصـ)حـات تـقشفية، لـطاJـا تـبعتها اضـطرابـات 

واحتجاجات شعبية.  

طـلب مـن اJسـلم\ ا7غـنياء عـدم ا*نـفاق شـهوة فَـ)مَ مـن وجـد فـي يـده درهـماً يـريـد أن يشـتري 7هـله -

êما قرموه أي اشتهوه؛ بأن 1 يُوجه ا*نفاق نحو الشهوات في هذا الوقت العصيب. 

اسـتخدم السـياسـة اJـالـية الـكلية íـا يـتوافـق وشـرع اt، فـتوجـه نـحو ا1سـتدانـة الـداخـلية مـن أمـوال الـزكـاة -

بــتحصيلها مــن ا7غــنياء مــقدمًــا، بــدل ا1ســتدانــة لــبيت اJــال - وزارة ا?ــزانــة - وإيــقاعــه فــي مــخاطــر 

ا1سـتدانـة كـما هـو حـال ا1قـتراض اJُسـيüس مـن اJـؤسـسات الـدولـية، وامـتنع بـذلـك عـن فـرض الـضرائـب 

(أي الــتوظــيف عــلى بــيت اJــال) 7ن ¨ــصيل ذلــك اJــال يــجعل بــيت اJــال غــير فــارغ؛ فــيسقط حــكم 

الـتوظـيف ويـتأخـر فـرض الـضرائـب الـذي هـو مـصدر غـير مـحبذ فـي الشـريـعة ا*سـ)مـية ومنهـي عـنه إ1 

لـضرورة، وا7زمـة ضـرورة لـكن الـذكـاء اJـالـي لـعمر بـن ا?ـطاب رضـي اt عـنه جـعله يـبتعد عـما هـو ®ـكن 

استثناءً. 

فشـتان شـتان بـ\ سـلوك عـمر رضـي اt عـنه الـقائـد اêـاكـم وسـلوك اêـكومـات اJـعاصـرة فـي ا7زمـات، وشـتان 

شتان ب\ سلوك اjتمع ا1£اني اJلتزم بشرع اt تعالى وسلوك غيره من اjتمعات.  

حماة (حماها اt) بتاريخ ۱ محرم ۱٤٤٥ هـ اJوافق ۱۹ ∆وز/يوليو ۲۰۲۳ م 
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